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توظيف الاصطلاحات الصُّوفية في شعر الشُشْتُري     

هـ(446)ت   
 م.د.نزار شكور شاكر

44/5/0240ريخ التقديم: أت   42/9/0240 ريخ القبول:أت 

 هـ(:  446 – 442المدخل: تعريف بالششتري ) 
 ري أبو الحسن الشهير بالشُشْتُريعلي بن عبد الله النمي: هو"اسمه ونسبه -

وقال ، (1)"الملوك ثمّ صار من سادات الصوفيةكان من أبناء ، ، الشيخ العارف
وادي آش وزقاق من قرية شُشْتُر من عمل  هـ( في نسبه:"وهو1401المقّري) ت 

 .(2)"الششتري معلوم بها
 هـ(:" وهو من الطلبة المحصلين910)تقال فيه الغَبريني :حاله وعلمه -

 الصالحين الصوف عرفة بطرق، وم، ومن الفقراء المنقطعين له معرفة بالحكمة
، ومن علومه انه" كان (3)النظم والنثر على طريقة التحقيق"، وله تقدّم في علم 

                                                 

   . كلية التربية الرياضية والتربية الأساسية /جامعة السليمانية 
هـ(، إشراف وتقديم، عبـد الحميـد  1401( نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، أحمد بابا التنبكتي)ت 1)

 )انترنيت( .   021، ص1797وة الإسلامية، طرابلس، عبد الله الهرامة منشورات كلية الدع
، تـح :  2( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بـن الططيـب ، ج2)

 . 023، ص1779،  1يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت ،ط
 
 
 
 
، تــح ، عــادل نــويه  ،  ( عنــوان الدرايــة فــيمن عــرف  مــن العلمــاء فــي المااــة الســابعة ببجايــة3)

 . 207، ص  1797،  2الجديدة ، بيروت ، ط الآفاقدار 
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 أهل العلم والعمل جال في الآفاق ، منمجوّداَ للقرآن، قااماً عليه، عارفاً بمعانيه
للعديد  ، وكان أيضا مصنفًا(1)"، ولقي المشايخ وحج حجات، وآثر التجرد والعبادات

حصاء العلوم  من : منها )العروة الوثقى، في بيان السنن وا  ًً الكتب إذ" صنف كتباً
مسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته(، وله كتاب )المقاليد الوجودية، وما يجب على ال

 (قدسية في توحيد العامة والطاصةالرسالة الفي أسرار الصوفية(، و)
) الرسالة العلمية ( وغير ذلك (، و، و) المراتب الإيمانية والإسلامية والإحسانية 

 . (2)" وله ديوان شعر مشهور
: للششتري شيوخ أطذ عنهم إذ" أطذ عن القاضي محيي الدين محمد بن  شيوخه -

لسهروردي إبراهيم بن الحسن بن سراقة الأنصاري الشاطبي وغيره من أصحاب ا
، وطدم 134لنجم بن إبراهيم الدمشقي سنة ، واجتمع باصاحب )عوارف المعارف(

اشتهر  لكنأبا محمد بن سبعين، وتلمذ له، وكان ابن سبعين دونه في السن ،
منظوماته وغيرها بعبد  ، حتى صار يعبّر عن نفسه فيبإتباعه وعول على ما لديه

 .   (3)"ابن سبعين
أمّا عن الطرق الصوفية التي سلكها على مراحل فـ " قد أثرت  : طرقه الصوفية -

عبّر عن هذا في ، وقد بدء حياته الصوفية أثراً كبيراً  لى الششتري فيالمَدْيَنّيَة ع
في حياته فعبّروا عنه  وقد تنبّه مؤرطو الششتري إلى أثر المدينيةمواضع من شعره..

، لولا حادثاًَ يبقى الششتري مدينياً طيلة حياتهوكان من المحتمل أن بالمَديني.. 
رجل تمام التغيير وجعله يتجه بكليته نحو معيناَ، غير الاتجاه الروحي الباطني لل

 109سبعين في بجاية سنة  لأنه ، فهو مقابلتتصوف الفلسفي... أمّا هذا الحادثال

                                                 

 023ص 2( نفح الطيب ،ج 2)
 . 021ص 2( م . ن ج0)
 .   021-023ص 2نفسه  ، ج (0)
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واحتل مكاناً في  ً اليشاذ، وقد أُعتبر الششتري فيما بعد هـ... ثم رحل إلى القاهرة
، مع (1)" هي الششتريةلطريقة جديدة  إماماً لششتري كان واة...سلسلة رجال الطريق

:" على وجه التحديد، قالت إحدى الباحثات إليناقة لم تصل نصوص هذه الطري أن
ذا كنت لم أعثر للششتري على أوراد طاصة به وب طريقته الصوفية التي هي وا 

الذكر التي وتنشد في حلقات أعرف بأن أشعاره وأزجاله مشهورة  فإنني، الششترية
تزعم ليس بغريب عن الطرق الصوفية إذ "مر ، وهذا الأ(2)"تقيمها الطرق الصوفية

ت السلاسل أكثر من تلكم الطرق العشر ذا الطرق اللاحقة أنها فروع لواحدة أو
لهم المبداية وأساليبهم وبأُصو الروحية، وتقتدي بسيرة...الشيوخ المؤسسين للطرق.. 

ن تناءت الديار بينهم ولا(3)"التربوية ن متصوفة بي اتصالسيّما وقد "كان هنالك ، وا 
لرحلات والتنقل بين الغرب والشرق، المشارقة ومتصوفة المغاربة من جرّاء تبادل ا

 .  (4)"لهذا وحدة في طرااقهم وأساليبهم  فلمسنا
 
 
 :   ويتمثّل بأمرين:نتاجه الشعري -
فيما بعد تحقيقاً علمياً رصيناً:   ، وقد حُقِّقلشاعرالديوان الذي جُمع في حياة ا -1

 : نويتألّف م
                                                 

هــــ( ، تـــح :د. علـــي ســـامي النشّـــار ، منشـــأة المعـــارف 119( ديـــوان أبـــي الحســـن الششـــتري )ت1)
 .  12-9، ص  1714 1الإسكندرية ، ط

( الأدب الصـــوفي فـــي الأنـــدلس والمغـــرب فـــي عهـــد الموحـــدين ، د. نـــور الهـــدى الكتـــاني ، دار 2)
 209، ص     2449،   1الكتب العلمية  بيروت ، ط

،  1( فصــــول فــــي التصــــوف ، د. حســــن محمــــود عبــــد اللطيــــف ، دار البصــــاار ، القــــاهرة ، ط0)
 .  192، ص2449

 11،  دار المعارف ، القاهرة ، )د.ت( ، ص ( في الأدب الأندلسي ، د. جودت الرّكابي 4)
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 .  92ص – 00، من ص( قصيدة01باب القصااد، وفيه ) –أ
من الباب الأول في ديوان باب الموشّحات والأزجال الذي شغل مساحة أوسع  -ب

 .  013- 93( موشّحاً وزجلًا ، من ص77، وفيه )الششتري
، من ص (02ري، وعددها )تمشكوك في صحة نسبتها للشش موشّحات وأزجال -ت

017 -042
(1)   . 

 ( مقطوعة39ططوطات الديوان الصغير، وعددها )مقطّعات وردت في م -ث
 .  009 – 041، من ص

بع  النصوص التي وردت في بع  المصادر التي تطرقت إلى الششتري  -2
بما له أمْ حين شرح نماذج مطتاره من أشعاره بعد أن  بالاستشهادونتاجه سواء أكان 

وهي طويلة  :"ته النونية قال المقّريففي قصيد كان شعره محطّ اهتمام القدامى
، وقد شرحها شيخ شيوخ شيوطنا العارف بالله تعالى سيدي مشهورة بالشرق والغرب

وق نفعنا الله تعالى ببركاتهأحمد زَ   إنها، وأشار ابن الططيب في الإحاطة إلى رُّ
تطلو من شذوذ من جهة اللسان، وضعف في العربية، وقال: ومع ذلك فهي لا

 "(2)"عيان الأعلام من أهل هذه الطريقةمراتب الأ إلىأشار فيها منزع غريبة ال
وهذا الشرح يحتوي على سبعين ، عجيبة الحسني ابنالنونية أيضًا  ، كما شرح

م(:"ومن بديع نظمه في طريق 1019الطواح )ت  ابن، وقال عنها (3)"صفحة
                                                 

(  قــال التنبكتــي فــي الششـــتري : " وقــد نســب إليــه كثيـــر ممــا لــيس لــه ، وجملـــة مــا يوجــد فـــي 1) 
، وقــد أحصــاها أحــد البــاحثين فوجــد  022نحــو ســبعين مقطعــة " نيــل الابتهــاج ص  إليــهالمنســوب 

غربيـة ) فنـون الآداء (، عبـد العزيـز بـن عبـد ( مقطّعة . ينظـر :  الموسـيقا الأندلسـية الم12أنها ) 
الكويـــت ،  –( ، المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب 127الجليـــل ، سلســـلة عـــالم المعرفـــة )

 . 101-103، ص 1799
 .  029ص  2( نفح الطيب ،ج2)

الأدب الصـــوفي فـــي الأنـــدلس والمغـــرب فـــي عهـــد الموحـــدين ، د. نـــور الهـــدى الكتّـــاني ، دار  (1)
 .     290، ص 2449،  1تب العلمية  بيروت ، طالك
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وكشف السرّ تحقيق فيها التي أحاط بمعاني ال : كلمته البديعة الفذّة الرفيعةالمحققين
 ىإل، وعلى وجه العموم مال فريق من القدامى (1)"المصون في ألفاظها ومعانيها

 الانطباع:" وشعره في غاية استحسان قصااد ومقطعات الششتري، إذ قال الغبريني
 أن، ويبدو (2)والملاحة وتواشيحه ومقفياته ونظمه الهزلي الزجلي في غاية الحسن "

اك المعاني التي قام عليها نتاجه، قال كان قاامًا على إدر هذا الاستحسان 
عة من أهل الفضل كابن عباد و" قد استحسن مقطعاته جماهـ(1401التنبكتي)ت

مستوفى فيها وسلوك وهو  وهي محتوية على ثلاثة معاني: تغزل وهو أقل ماوغيره..
زجال مطبوعة وله أ، وقال ابن الطواح في أزجاله:"(3)"، وفناء وأحكامهفي بعضها

كأنها للقلوب مصنوعة، نحا نحوه أبو محمد عبدالله الكبيري ولم يدانه ولا شأنه مثل 
حذوه  مع ، وقال التنبكتي موسعاً قاعدة الموازنة بين الششتري ومن حذا (4)"شأنه

 أو:" وقد نسج الناس على منواله كثيرًا فما أبرقوا ولا أرعدو التعليل في فضل المزية
" ابوا علماً أططأوا حالًا وبالعكسمن قل وندر لأنهم إن أص قصدوا إلاّ  لاقاموا ولا

هـ( بالششتري وأشعاره في  1220عجيبة الحسني )ت  ابن، وكثيرًا ما أشاد (5)
: ... ال :" يرحم الله الششتري حيث قالمؤلفاته من نحو قوله على سبيل المث

 .  (6)النص"
 في عقيدته:  الاختلاف -

                                                 

 . 292( الأدب الصوفي في الأندلس والمغرب في عهد الموحدين ، ص2)
 .   207( عنوان الدراية ، ص 0)
 . 022( نيل الابتهاج ، ص0)

 .  291( الأدب الصوفي في الأندلس والمغرب في عهد الموحدين ، ص 3)

 .  022( نيل الابتهاج ، ص 1)

نازل الساارين والواصلين، وأسرار علـم الحقيقـة، ودوااـر الحضـرة، وأصـناف الأوليـاء البـررة ) ( م1)
ــــــــدي  ضــــــــمن الجــــــــواهير العجيبــــــــة (، جمــــــــع وتقــــــــديم وتصــــــــحيح: عبــــــــد الســــــــلام العمرانــــــــي الطال

 . 212، ص2449، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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الآراء في عقاادهم ولاسيّما في  اطتلفتري أحد المتصوفين الذين الششت يعد     
لاذعة من نحو رميهم بالقول ببع  الأفكار  انتقاداتضوء ما وجهت لهم من 

 الفلسفية التي ظهرت في مرحلة تالية لظهور التصوف تاريطيًا من نحو
ضل من )الإتحاد والحلول وحدة الوجود( التي صدرت عن طاافة من العلماء الأفا 

 تيميةمنطلق ديني بحت) الدعوة السلفية(، كان راادهم شيخ الإسلام ابن 
بالمقابل من لدن نطبة جليلة كان لها رأي مغاير في هـ( مما أوجب رداّ  929) ت 

وق  ابنالشيخ ، من نحو قول الأولىا أبداه جمهور من الطاافة بع  جوانبه لم زَرُّ
الظن بهم البراءة مما رموا به ولكن ضاقت و (هـ في الششتري وغيره:"977الفاسي )ت

، (1)براء منه " أنهمعليهم العبارة عن حقااق تصريح العلم فأدت بظاهر ما يتوهم 
:" فلزم الحذر من اً بل قيّده بقوله في موضع آطرعلى أن هذا الحكم لم يكن مطلق

حة صادقة، داة العلم ولايتم ذلك إلّا بثلاث: قريمواطن الغلط لاتجنب الجملة أو معا
لّا هلك أطذ ما أبان وجهه وتسليم ما عداه، و وفطرة سليمة فيه الناظر فيه ، وا 

 .  (2)"باعترا  على أهله، أو أطذ الشيء على غير وجهه
وق المتقدم:"ولكن ضاقت عليهم العبارة... ابنوقول الشيخ     غريبًا بع  يبدو  "زَرُّ

يتحدث عنه من نظم أو نثر  الشيء من الوجهة الأدبية ولاسيّما وأن جملة ما
" اللغة العربية ومن طلال أنالعربية ومن الجدير بالتذكير  صوفيين إنّما جاء باللغة

أن تسد حاجة المتكلّم العربي  استطاعتمفرداتها الكثيرة المتنوعة المعاني والمجردة 
ا كما أمدته بمفردات الشعر ، وأنهين المادي والمعنوي منذ عهد بعيدفي الميدان

                                                 

 .   020( نيل الابتهاج، ص 2)
، 002449لمجيـــــد طيـــــالي، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت ، طقواعـــــد التصـــــوف، تـــــح، عبـــــد ا (0)

 .  104ص
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يساً وتأس (1)"والعلم، لبّت حاجته إلى التعبير بدقة ووضوح عن الفكر والفلسفة والفن
جت التي نض الاصطلاحيةلمتصوفينا العرب لغتهم عليه لم يكن ببعيد أن تكون" 

 . (2)"طلال الحضارة العربية وازدهرت
 نقــل لنــا محمــد فهمــي عبــد اللطيــف رأي أحــد المشــايخأمّــا ضــمن إطــار الدلالــة ف     

 ( إلــى شــرح هــذاتصــدّى الشــيخ الشــعراني فــي كتابــه )لطــااف المــننوقــد فيهــا بقوله:"
هـذه المفهومـات المعنويـة الطارجـة عـن  أنواعلم ": الفهم المعنوي عند الصوفية فقال

الفهــم الظــاهر ليســت بإحالــة اللفــظ عــن مفهومــه بــل هــو فهــم زااــد عــن الفهــم العــام ، 
الفهــم القلبــي أو الوجــداني  أن، وفــي الحــق قلــوب لهــذه الطاافــة مــن أربــاب اليهبــه الله
الطاصــية اللغويــة لهــذا  أنفــي ضــوء  (3)"الأدبــاء قبــل أن يقــول بــه الصــوفية أمــر قــرره

سـطرة فـي ظـل تكثيـف رمـزي صـوب الفهـم، يـأتي هـذا بعـد المعنى تكمن فـي كونهـا م
بـاح ي" إذإطار الشعر على وجـه العمـوم  التأويل الأدبي شرعيته فياكتساب قدر من 

 (4)والرضا عن الرمز " بالإيماءفي الشعر بع  الغمو  والاكتفاء 
ل علـــى الرمـــز كثيـــراً       ، فــــ " التأويـــل (5)ولاســـيّما فـــي الغـــر  الصـــوفي الـــذي يُعَـــوِّ

، مــع ملاحظــة ان كــل لبيــاني فــي آليـة العلاقــة والقرينــةالصـوفي يتقــاطع مــع التأويــل ا
، فالتأويــل البيــاني تعمــل الآطــر ل فــي مســتوى وجــودي يطتلــف عــنواحــد منهمــا يعمــ

                                                 

 1حـــــروف المعجـــــم، أحمـــــد زرقـــــه، دار عـــــلاء الـــــدين، دمشـــــق، ط 2( أصـــــول اللغـــــة العربيـــــة /1)
  01، ) د.ت ( ، ص

 1777( نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام، د. نظلة الجبوري ، مط اليرموك ، بغـداد ، 2)
 . 0،ص

، وينظـــر مصـــدره 23-20الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد ،) د.ت( ، ص( الفـــن الإلهـــي، دار 0)
 لطفا.

 

( ينظـــر : الرمــــز الشـــعري عنــــد الصــــوفية ، د. عـــاطف جــــودة نصـــر ، دار الأنــــدلس للطباعــــة 1)
، و الصـوفية والسـوريالية ،أدونـيس ، دار السـاقي ،  242،ص 1799والنش) باشتراك(، بيـروت ، 

 .     107، ص 1772بيروت 



 م.د.نزار شكور شاكر                                    ـ(ه446)ت  توظيف الاصطلاحات الصُّوفية في شعر الشُشْتُري  

                                                                         

 140 

علااقه وقراانه على دال ومدلول من عـالم الشـهادة فـي حـين يعمـل التأويـل الصـوفي 
 .  (1)"الشهادة ومدلول من عالم الغيبعلى دال من عالم 

 ية فـي الأغلــب يكتبـون لعامــة النــاسالصــوف "أن -مــع بعـ  الــتحفظ –والمـرجح     
 فـــاظ ولا يـــدقّقون فـــي صـــقل الأســـاليبمـــن الأل ، فهـــم لايبـــالغون فـــي تطييـــر الفصـــيح
وتعـابير لانجـدها عنـد مـن يعاصـرهم مـن  ألفاظـاً ، من أجل ذلك نـرى فـي مصـنفاتهم 

صـياغة تنكرهـا ، ويتفـق أيضـاً أن نـراهم يصـوغون الجمـل ب والشـعراء والططبـاءالكتا
 لعندهم تقوم على أساس أصيالبلاغة  أنقواعد النحو القديم،..وذلك مما يدل على 

وعليــه فقــد ن ــوشع الششــتري مــن لغتــه الشــعرية  ،(2)"هــو تبليــد الــدعوة إلــى ســواد النــاس
ســواء أكانــت فــي القصــيد أم الموشــحات والأزجــال فــي إطــار الغــر  الواحــد بعــد أن 

من التوظيف اللغوي المواام لكل فن لغاية بلاغية إذ بديهياً و" بقليل مـن التأمـل  أفاد
فالبلاغــــة فــــي الأصــــل هــــي إقنــــاع  ونــــوا مــــن الغــــافلينلاــــك القــــوم لــــم يكأو  أننــــدرك 

لّا  وقع المطاطب وما تطاطب به العوام يجب أن يطتلف عما تطاطب به الطواص وا 
حقيقــة لغــة القصــيد والموشــحات  أن، بعــد أدراك (3)"الكاتـب فــي العــي الــذي نهــي عنــه

ي الواحد الغر  الشعر  إلىفي التطرق  والأزجال في ضوء تراكيبها تتباين فيما بينها
الفصــحى  أن ، فكمـاالمغــزى مـن كـل فـن وطصوصــيات تبليغـهحـين الأطـذ بالحسـبان 

لأزجال كافة بالعامية التي تنماز هي ميدان للقصيد أثير نظمت بع  الموشحات وا
ناء عـــن بعـــ  الحــــروف عـــن الفصـــحى فـــي" تبســــيط المحصـــول الصـــوتي بالاســــتغ

جعـل الحـرفين المتقـاربين ذوي ، و مـا شـاكله إلىبعضها ، وتقريب جرس كالذال والثاء

                                                 

ــة المــورد، دار الشــؤون الثقافيــة ( ا2) لرمــز فــي شــعر الحــلّاج، مــريم عبــد النبــي عبــد المجيــد، مجل
 ، وينظر مصدره لطفا . 10، ص2411، 0ع 09العامة بغداد،م

، د . زكـــي مبـــارك، 1( التصـــوف الإســـلامي فـــي الأدب والأطـــلاق، جـــزءان فـــي مجلـــد واحـــد، ج0)
 . 210، ص2441، 1المكتبة العصرية بيروت، ط

 فسه . ( ن0)
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، ونظــام تركيــب الجملــة والتطفــف مــن د، وتبســيط صــياغة القوالــب اللغويــةجــرس واحــ
، ولعــلّ هــذه الســمة  الغالبــة (1)"الإعــراباللغــة والتنــازل عــن نظــام  كثيــر مــن مفــردات

موضوعاته على أنها  إلىبعضهم النظر  إلىعلى أزجال الششتري هي التي أشارت 
هـــ(، قــال  333قزمــان )ت  ابــنبعــ  أزجــال  نيــة تــذكر بالموازنــة مــعلاتحمــل قيمــة ف

الثــــاني عشــــر الســــادس الهجـــري ):"وفي منتصــــف القـــرن أحـــد المستشــــرقين فـــي ذلــــك
، وقد بقي والاجتماعيةلة بالفوااد اللغوية قزمان بع  أزجال حاف ابنالميلادي( نظم 

ف الناس منها دواوين  يعر ، كما نظم المتصوف الششتري أزجالاً الجانب الأكبر منها
طبيعة الموضوعات التي تناولتها هذه الأزجال المنظومـة  أن، ومما يؤسف له عديدة

باللغة الدارجة تدلّ على أنها أقل قيمة من الموضوعات التي تناولهـا الزجّـال السـابق 
( قـــــد تناســـــى إجمـــــاع طاافـــــة مـــــن القـــــدامى علـــــى المستشـــــرق)كولان أن، ويبـــــدو (2)"

مــن  أنوعليــه فمــن الجــدير بالــذكر  ششــتري  كمــا مــرّ بيانــه آنفــا،ار الاستحســان أشــع
المعاصرين من اهتم أيضا بدراسة الششـتري ونهجـه الشـعري وقيمـة نتاجـه فـي ضـوء 

 .  (3)غرضه الواحد
 :                       الدراسة

                                                 

 .  141، ص 1712الشعر الشعبي العربي ، د . حسين نصار ،  دار القلم ، بيروت ،  (1)
( الأنـــدلس ، ج . س . كـــولان ، ترجمـــة إبـــراهيم طورشـــيد ) باشـــتراك( ، دار الكتـــاب اللبنـــاني ، 2)

 ) انترنيت( . 193-190، ص  1794، 1بيروت ط
 

، و شـعراء الغـر   1714سـتاذ محقـق ديوانـه ، ينظر على سـبيل المثـال: المقدمـة الوافيـة لأ (1)
الواحـد الأندلسـيون   نـزار شــكور شـاكر ، أطروحـة دكتـوراه غيــر منشـوره ، كليـة الآداب ، الجامعــة 

، و الأدب الصـــوفي فـــي الأنـــدلس والمغــرب فـــي عهـــد الموحـــدين ، د. نـــور  2440المستنصــرية ، 
، والاغتــراب الإبــداعي فــي الشـــعر  2449،  1الهــدى الكتــاني ، دار الكتــب العلميــة  بيـــروت ، ط

الصوفي الأندلسي من العهد المرابطي حتى سقوط غرناطة ، بشـار نـديم أحمـد ، أطروحـة دكتـوراه 
)ومــن الجــدير بالــذكر أن الدراســة الأطيــرة قــد أحاطنــا بهــا  2447كليــة الآداب، جامعــة الموصــل ، 

  علما أستاذ فاضل قدير فجزاه الله طيراً( .  
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 السِّر :       اصطلاح -4
المفردة  اكتسابفيه  ة بمالمضامين الدلال الارتكازالأنساق التعبيرية نقطة  تعد    

جود في من نحو السرِّ الذي هو "طفاء بين العدم والوجود مو  الاصطلاحيةالصفة 
طلق ما أشرف ، فَسِرُّ الاغيّبه الحق ولم يشرف عليه الطلقالسرُّ منعماه، وقد قيل:

وبعبارة أُطرى" يطلق  (1)الحق ما يطلع عليه إلّا الحق" ، وسرعليه الحق بلا واسطة
، (2)السرّ على مايكون مصوناً مكتوماً بين العبد والحق سبحانه في ألأحوال"لفظ 

محل  أنهاأصولهم تقتضي  "صول الصوفية مكان ولاسيّما وانولأسرار ضمن الأُ 
 .  (3)والقلوب محل للمعارف"، محل للمحبة أن الأرواحالمشاهدة، كما 

ه ، أثر مسوغ أوجب وجاء اصطلاح السرّ ضمن ما أطذ الشاعر بالبوح به من   
 :(4) )من الزجل(ومن نحو ذلك المعرفة بقوله:
ذْ عًـرف ْْ  ت  ربِّي            زالتْ عنّي الَأغيارمُ

 ي أسرارقَلْبي             وبدَت لِ  وانْشرحْ لِي                 
نا مصدر تيهٍ له في عالم الوجود بعد أن كان النور ه إلىوقوله بالنظر      

  (5) من موشّح فصيح()الأسرار:
 ـاذِلِـيلاحَ لي              يَاعَـ نُورُ الهدى قد

                                                 

 هــ( ،الطبعـة الأولـى المحققـة عـن 099ع فـي التصـوف ، أبـو نصـر السـراج الطوسـي)ت( اللّمـ2)

، وطبعـة الـدكتور عبـد الحلـيم محمـود وطـه عبـد البـاقي  1709فـي لنـدن  A-J-Arberry  طبعـة 
المــأطوذة عــن طبعــة آربــري، شــركة القــدس للنشــر والتوزيــع ، القــاهرة ،  1714ســرور فــي القــاهرة 

 .  091، ص2449

هـ( ، وضع حواشـيه : طليـل المنصـور ، دار  013الة القُشيرية ، أبو القاسم القشيري )تالرس (0)
  . 120، ص  2447، 0الكتب العلمية بيروت  ط

 ( نفسه.                                                                                                            1)

 .   173( الديوان ، ص 2)

 .  229( م . ن ،ص0)
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ـت في الأس ـْ ْْ  راَر              لَمَّا لاحَ لِيوتُهْ
على بينة من أمره من ناحية النأي بلغة المقطعين السابقين عن التعقيد  فهو    

رة الصوفية ق النظطارج نطا الاصطلاحولاسيّما وانه لم يشأ أن يمحور تفعيل 
إلا  باطنه لم يرً  إلى، وتعلق السرِّ به فـ" الوجود واحد فمن نظر القاامة للوجود

، ومن نظر بعين الفرق الأنواربعين الجمع لم يرَ إلّا  ظاهره إلى، ومن نظر سرارالأ
 . (1)لم ير إلّا الأغيار"

      
 
 

ت المتجسِّدة لدى عن المعطيا وعُدش السرُّ ملمحاً من ملامح التعبير         
الحد  إلى، ية بعد أن كان متجليًا في حيِّزهالششتري من نحو اكتسابه الرااحة الزك

يته من باب الذي فاح عبقُه ولطف ومن ثمّ لاغرو أن يكون النسيم منه آطذا مز 
  (2) (إسناد المعنى المقصود، قال في ذلك:)من مجزوء المنسرح

دَا لَنا من حِمَاهُ سِرٌّ       َْ  يفُوحُ عن لطْفهِ النسيمُ        بَ
 لى الإطلاقوتفيد بع  نصوصه أن السرّ القابع في الكأس لم يكن مألوفا ع     
              (3) من الطويل(فيه منه ماجلّ عن معنى السر نفسه، بقوله:) أن، بل 

 جلًا وفيها لَنا سِرٌّ أدرناه بَيْننا             وفيها لَنا سِرُّ عَن السِرِّ قد 
وجب  -مع رصد التباين الفني –مزايا مثّل ماسبق آنفا بع  صوره  وللسرِّ      
، قال الششتري في ذلك ، ولاسيّماكتمها  )من الزجل((4) :لدى المحبِّ

                                                 

( معراج التشوف إلى حقااق أهل التصوف ، أحمد ابن عجيبة ،  ضبطه وعلق عليه : محمود 0)
 .   91-93،  2440، 1بيروتي ، دار البيروتي ، سوريا ، ط

 .  19( الديوان ،ص 1)

12( م ن ص 2)  
 . 104نفسه ، ص   (0)
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ـــــرَّ العجيب  بالكْ تَكُن بُويح أًخـِـي            وامْسِك السِّ
 ــــــاهِد للحبيبكَيْ يَنْكَشِفْ لك الْغِطا            حَتَّى تُشَ 

في عالم السّر ما لا يجوز البوح به من  أنيأتي هذا بعد أن أدرك               
، ولاسيّما في قرارة نفسه ذاته صوب المحبوب كرّس لها الصوفي ية عليهأجل غا
من بع  صفات الحب الكتمان  إني السرّ نابع من عين المحبة إذ "وان ط

 . (1)"الصبر بإظهاراِّل، والتصنع للسان وجحود المُحِبِّ إن سُ با
يبينها  الأسرار قد يطرأ عليها ما أنلكن ما يطرحه الششتري هنا يكشف لنا     

   (2) (بقوله:)من الموشّح اضطراراً 
 صَـــــاحِ  هَذِي الأسْـــرارْ       قَدْ اشْعَلتْ في الْحَشَا النارْ 

 مُذْ لَاحَ لِي ســـــرُ مَنْ نَهْواهْ 
 تًطـــِــعْ كًتْمَ مــا ألْقَاهْ لَمْ اسْ 

 ًْ  مِنْ شَجْوِ قلبي وَمِنْ شَكْواه
نجم عن شدّة وطأة السرّ على حامله ظاهراً  الطارئولعلّ المحفز لهذا الحادث       

صور النجوى الداطلية والبوح القلبي القريب من النفس،  إلىولاسيّما وان الأمر يبدو أقرب 
  (1) )من الموشّح(:ة حُب  متصوفة أقرّت بحالهومنه نقرأ له بعد مطا  تجرب

                                                 

هـ( ، تح : محمد إبراهيم سليم   031م الأندلسي)ت( طوق الحمامة في الألفة والُالآف ، ابن حز 0)
 .  07، ص 2414، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع ، القاهرة ،

 
 
 
 .    100( الديوان ،ص 1)
 .  299( م ، ن ، ص2)
 .  009( ينظر:الديوان، ص 0)

 . 029( نفسه، ص 0)
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ال َْ َـَْ َْ َْ  أَنا قَد فَشا سِرَّي بِلا مَقالْ                  وقد ظَهَرْ عيْني بِذَا الْمثَ
إذ أفاد ماسبق بأن لاح في الأفق توحّد لدى الشاعر في الرأي تجاه ضرورة       

، وعدم إعلانه إلّا لما لاشتراط الموضوع لغر  رفيع أولاً طي السرّ مشفعاً با
صَ له حصراً أو بقرينة العشق الصوفي  اطتصش به على وجه التحديد ثانياً  طُصِّ

  (3) )من الموشّح(، ولذلك قال:(2)تذكر المتبادل بعد أن وجَد فيه الشاعر لذة عظيمة
 تُ فلا أُبالــــِـيــــــوقُلْتُ نعمْ عَشِقـــــْــ   سَكرْتُ جَوَىَ وبُحْتُ بِشَرحِ حالِي          

 ي ضوء شهوده نعمة القرب من مرادهمن حال ف إليهإذ برّر عشقه ما آل    
من توظيف  جانباً  أن، ومن الجدير بالذكر في ميدانه ، ولذا جاز له أن يكون فارساً 

ستره ومن السرّ الصوفي أنّما جاء لتأكيد القرب المنشود من المحبوب عقب تكشُّف 
مش تجلي سره ل ًَ   (4) )من الموشّح( :، بقولهلعيانثَ

 كشف الستَر عن عيني          وبدا لي في كلِ بهجه
......................             ....................... 

 ـان مــــن قريبِ وا لـــــيّ     للعيـوتجلى سر 
المنزلة  وفي هذا القرب ربّما ثمشة نوع من التفاطر المتداطل مع التعجُّب بقرب     

، بعد أن جاء من جهة ضوء سريان سره فيه على نحوٍ صوفيمن المعشوق في 
  (5) )من الزجل(معية التي كان السرّ أحد أقطابها، في قوله:ال

 تَ اْلقَريبْ مــــِـنِّي الْبَعيدْ يامـــَن سَرَى سِرُّ في طِبـاعي           أنـ
ٍْ يَزيـدْ كُـ كْ عِشْقي فيـــوأنت معِي           و مـن أعْجَبِ الأشْياءِ   لَّ يومٍ
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ذا ما صحش ق      انه قطع شوطاً بعيداً في إدراك إجمالًا فيبدو  إليهوله فيما ذهب وا 
محفوف  إليهالطريق  أنن ، فضلًا عولاسيشما وان له مزيته المتفردة الإلهيالسرّ 
  (1))من الطويل(جاء في قوله: ، كمابالمكاره

 لقالَ لنَا الجمهورُ ها نحن مـاخِبْنا هكذا         دركُ رُّ الله يُ كان سـ ولوْ 
 د جُبْناـفِتْنـةٍ وبليَّةٍ         وكم مَهْمهٍ من قبْل ذلك قـن فـكم دونَه مـ

 السُّكر :  اصطلاح  – 0
ييز الأشياء أن يغيب عن تم "وهولدى الششتري الاصطلاحستطدام هذا تكرر ا     
وبين أضدادها في مرافقة بين مرافقه وملاذه  يميزلا  ، وهو أنعن الأشياء بولا يغي
وعلى ، (2)" ه عن التمييز بين ما يؤلمه ويلذه، فإن غلبات وجود الحق تسقطالحق

والغشية     بين السّكر  -من قبل –هـ(099م فرّق الطوسي)ت وفق هذا المفهو 
يتغير عند  السكر ليس نشأته من الطبع لا أن، بقوله:"والفرق بين السّكر والغشية

تتغير عند ورودها الطبع  ، بنشأتها ممزوجة بالطبع، والحواس والغشيةوروده الطبع
 أن، ويبدو (3) "والحواس، وتنتقص منها الطهارة، والغشية لاتدوم، والسكر يدوم

ثر من مصنِّف للاصطلاحات ترسيخ معنى السّكر صوفياً كان محط عناية أك
ور التفريق كما ل في السُّكر والغيبة من منظهـ( قا013الصوفية، فهذا القشيري)ت

صاحب السكر قد  أنوالسّكر زيادة على الغيبة من وجه وذلك عمد إليه الطّوسي:"
طار الأشياء عن ، وقد يسقط إطإذا لم يكن مستوفي في حال سكره يكون مبسوطاً 

                                                 

              .  90( نفسه ، ص0)
هـ(، ضبطه: أحمد شمس الدين  094( التعرف لمذهب أهل التصوف، أبو بكر الكلاباذي )ت1)

 ، )انترنيت(.103،ص1770، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .   010( اللمع في التصوف، ص 2)
 . 149-141( الرسالة القشيرية ، 0)
 



 م0240/هـ4646                                            (          46العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
111 

س ، فيكون للإحساقلبه في حال سكره، وتلك حال المتساكر، الذي لم يستوفه الوارد
، فربّما يكون صاحب السّكر أشد د يقوى سكره حتى يزيد على الغيبة، وقساغفيه م

 يبة من صاحب الغيبة إذا قوي سكرهغ
بة أتم في الغيبة من صاحب السّكر، إذا كان متساكراً ، وربّما يكون صاحب الغي

والغيبة تكون للعباد بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة والرهبة غير مستوف، 
شف صحاب المواجيد فإذا كو ضيات الطوف والرجاء، والسّر لا يكون إلّا لأمقتو 

 . (1)"العبد بنعت الجمال حصل السّكر، وطاب الروح، وهام القلب
مت في تزكية دلالة السّكر صوفياً، ولعل هذه الآلية في بيان الحدود قد أسه     

لمقترن بالسّكر في من حيث المبدأ من فعل الطمرة ا -من بعد-وأن يفيد الشاعر
حقل يشرف على ما ألمّ به بتعاطيه إياها بعد أن كانت كما رآها الششتري في أحد 

  (2):ة  ثلاث هي: القلب والحُب والحجبموشّحاته تقوم على مرتكزات دلالي
 

 وَصْفَهَا بِالحَصْرِ    بِّرْ لِسـانْ    لَمْ يُعَ 
 سِّرِّ دْ حُبِي بالنْ شَرَبْهَا عِيــانْ       ق ـَمَ 

 اجِ الْقَلْبِ قَتْ كالشٌّمٌوسْ    في زُجأشْرَ 
 مُزِجَتْ في  الكُئُوسْ    مِن خُلُوصِ الْحُبِّ 

 دَتْ لِلنْفُوسْ   مِنْ خِلالِ الْحُجْبِ وه ــٌ
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أبعاد سكره فيه  أنالمفتر  للإسهام في تسليط الضوء على  الاقترانوقد يأتي   
ة تزعم السّبق بالسكر في الميدان، حاموغلة في القدم في إطار رؤية صوفية مستو 

  (1) )من موشّح فصيح(بقوله:
 

 قَبْلَ كَوْنِ الزَّمانْ           وَوُجُودِ السُّكْرِ 
 ي بِدانْ           الْهَـوى والْخَمْرِ أَسْكَرَتْـنـ

 
 
 

 ارف عليه في الأوساط الشرابيةفظرف سكره سبق مفهوم السّكر المتع      
السياق أن مصدر السّكر كان البؤرة المشعّة فيه بعد أن جاء  دأفاأن  ، وذلك بعد

أحيانا في  إليهيلجأ  سقيا أزلية عريقة وهذا ما أعطاه بُعداً كان الشاعر من أثر
  (2):المنظور التقليدي للسّبحة بقوله عن انزياحهبع  نصوصه من نحو 

 
 خلِّ السبيحه والدلــو والســـجادْ 

 الأورادْ  واعقدْ سكيره مـــن خمرةِ 
 

طار فالوسيلة هنا قد طرأ عليها تغير في الطبيعة يواام إحداث )سكيرة( في إ    
على أن أمر إباحة دلالة السّكر وردت من بع  ، تحبيب معناها بأسلوب التصغير
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 رأ له:، نقكيد طلبه المشروع لهذا الحالتأ التراكيب التي أفادت
  (1) )من الموشّح(

 
 لماكِ  ذا الزلالْ  مِنْ  بالسّكر أنعشينا،

 يادرة الجمــــالْ 
 أو حلالْ  واسقينا، دعينا من  حرام
 سكري قد حلا لي

 
 

إذ اكتسب السّكر شرعيته بعد أن تحدد ضمن مرحلة الطلب الحبية المُلحة وما     
بشغف يترتب على عنصر السُقيا فيها من امتثال للحال كان من معطياته الطالب 

   (2) :)من الزجل(يرة، بقولههااما بعد أن اعترته الح
 ياتُرَى مَنْ هـُ أَنا حتى أنا          هِمْتُ مــــــن  سُكْري

يحدث هذا الهيام من وقع جوّ طمري أسهم التحشيد الدلالي في رسم مشهد  وقد     
شرب من مزية غياب في هيام للسّكر بين بُعدي الشرب والغيبة إذ ترتب على ما لل

   (3) )من الموشّح(ري:متواصل، بقول الششت
 ـمْ عتيقْ وكانَ في ذاتي، قدي     رَوَقْتُ من دِنِّي خمرا رقيق          

                                                 

  
 .  090( الديوان ، ص1) 
باطتلاف يسير في الرواية  014. وينظر : ديوان الششتري ،ص  91( معراج التشوف ، ص2) 
 . 
 1790، 9،س 7( حول الشعر الصوفي، د. نور سليمان، مجلة آفاق عربية، بغداد، ع0) 

 . 97،ص
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 وهمتُ في سُكري ،ولم نفيقْ 
طلو العالم المادي  إلىللحال المعنوية المتحققة ورد بعد النظر  الارتياحوهذا        

 الصوفي فـ"هو لاقيمة له لدى الصوفية الشاعر إليهمما يصبو 
تأمل  إلى، وهذا ما دفع الشاعر الصوفي ، وطصوصًا الشعراء منهم فهو مرير..

 ،(1)عالم الروح " إلىالمجهول  إلى، فهفا نعمة وأغزر جمالًا وحقاً وطيراً  عالم أوفر
إبراز طبيعة الطمرة بشغلها مساحة من التعبير في النص إنّما جاء لدعم  أنولاشك 

 ي ضوء التداطل بين المعنيينالغياب المستطاب المترتب عليها ف
فــ" قد يطلقونها على نفس السّكر... يقولون:كنا في طمرة عظيمة، أي في غيبة  

 ، وعلى هذا غنّى الششتري حيث قال:       عن الإحساس كبيرة
 ـي أَزَليَّةرَتِـخَمْرُهَا دون خَمْرِي               خَمْ 

 .  (2)"أي سكر طمر الدوالي دون طمرتي
في تفعيل دلالة محمودة  مل طبيعة الغياب المنزهة على التضافر مع السُّكروتع   

، فيكون من عانى السّكر غاب صيب منها ولاسيّما في ضوء الشهوديكون لهما ن
  (3))من الزجل(لذّة السكر، من نحو قوله: إلىعن الأشياء وصولًا 

 سِلْكُ عِقْدي انْتَثَر     وبـــَدا لـــــي دُرِّي
 ـموه ياجَوارْ     إنَّنـي في  سُكـْـرِينظــــ

ذا       نهاج ارتضى السكر مذهبا له بقولهكان الغالب انه على وفق هذا الم وا 
  (4))من مطلع موشّح(:

 مِنْ أحسنْ المذاهبْ         سكرُ على الدوامْ 
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  (1)(وقال أيضا:)من الزجل     
 قَ غيَّاوجَعَلْتُ السُّكْرَ دأبي        وهَوَيتُ الْعِشْ 

الصحو على حسب السكر، فمن كان حال صحوه كحال سكره القاام فـ أنفيبدو     
، ومن كان سكره بحظ مشوباً كان صحوه بحظ سكره بحق كان صحوه بحق

، هذا إذا أطذنا بالحسبان انه لم يصرِّح بالصشحو في نتاجه الماثل بين صحوباً م
 أنهماصحو( على حالي )السّكر وال لىإأيدينا كثيراً ربّما لأنه كان من الناظرين 

تلفت عباراتها اطه الأحوال كلها حالًا واحدةً وان منهم من جعل هذ"أنحال واحدة إذ 
 أن وذلكوالسكر والصحو مع تفرقة، وكذلك الغيبة والشهود،الج، و فجعل الفناء بقاءً 

 الفاني عما له باقٍ بما للحق، والفاني بما للحق فانٍ عما له
، موع مفارق لأنه لا يشهد إلا للحقإلّا الحق والمجمجموع لأنه لا يشهد  ، والمفارق

امه مع الحق ، وهو ، وهو باق لدو ولا الطلق إيشاهرق لأنه لا يشهد والمجموع مفا
هو غااب سكران لزوال التمييز ، و جامعه به، وهو فانٍ عما سواه مفارق لهم

صطلاحات هي في أصلها مركّبة ثمة ا أن، وهذا هو الراجح لدينا في ضوء (2)"عنه
، ضمن معنى واحد منفرداً بأحدهما )الفناء(من نحو الفناء والبقاء وظّفها الششتري 

 وهذا ماسيأتي بيانه بالنماذج في موضعه من هذا البحث  إن شاء الله تعالى .  
 الشّرب :  اصطلاح -4

 طلاحالاصـــفـــي بعـــ  مفاصـــله بتقـــارب مـــع الشّـــرب، فهـــو فـــي  أوحـــى السّـــكر    
عليها من الكرامـات وتنعّمهـا بـذلك،  " تلقي الأرواح والأسرار الطاهرة لما يردالصوفي

قـــرب   ، لتهنيـــه وتنعمـــه بمـــا يـــرد علـــى قلبـــه مـــن أنـــوار مشـــاهدةفشـــبه ذلـــك بالشـــرب
الوشــااج القاامــة بــين قــوة الحــبّ وســرمدية الشّــرب مــن جهــة وحــال  أن، ثــم (3)"ســيده
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تسليط الضوء على هذه  العلاقة فــ" مـن تسهم في  السكر وتوابعه من جهة ثانية  قد
، فكـــان تلـــك الصـــفة لــم يورثـــه الشّـــرب ســـكراً ، فــإذا دامـــت بـــه قــوي حبـــه تســـرمد شـــربه
 (1)"عن كل حظ : لم يتأثر بما يرد عليه، ولا يتغير عما هو بـهصاحياً بالحق  فانياً 

زيــة ممــا تقــدّم أدركنــا دلالتهمــا الرّم أنبعــد  -ولعــل أبــرز مــا جمعهمــا لــدى الششــتري
 ب العـــــــــــــــــذر عـــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــريم الشّـــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــهغيـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو -بيانـــــــــــــــــه

  (2):)من الموشّح(
 ـوم لـــذّ ليياقـــ

 ـين الملاحِ رب راحي      مابـوقدحلا شُ 
 ربْ ماعلينا     في هواها مـــن جناحِ اشـــــ

 هي روحي وراحي
حليــل لــه لأواصــر بــين الشّــرب ومســألة التيعمــل الــنص علــى مســتوى توطيــد ا إذ     

، يــةالطمــرة الصــوفية ولـيس للطمــرة الواقع إلـىالمجـازي بعــد أن كـان التحليــل منصــرفا 
 الجماعـة علـى وجـه التصـريح إلـىومن مستلزمات هذا ألأمـر كـان التوجـه بالططـاب 

، ح عليـه فيمـا هـي روحـه وراحـه فـي آنوان لاجنـا للشرب لذة وحلاوة بين الملاح إن
 بأن يلغي الفجوة القاامة في النص بين مكـونيين أو هذا الإقرار لم يكن كفيلا أنبيد 

ســـيّما إذا جــاءت مــن صـــميم ، ولالحــد الفاصــل بينهمــامبــدأين تكــون طبيعــة الشّـــرب ا
  (3) )من موشّح فصيح(الإحساس، من نحو قوله:

 
 هَزَّنِي الزَّهْرُ وشاقَنِي الْغِنَا        مع جرْيِ النَّهْرِ 

 نا        شُرْبُنــــا فـادْرِيتَغْريدُ القُمْري وخمْرٌ حُبِّ 

                                                 

 .  149الرسالة القشيرية ، ص (0)

 .  093الديوان ،ص (0)

 .  119الديوان ، ص  (1)
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الصــوتية فحســب بــل قدرتــه التعبيريــة  -يمثــل صــدى البياــة الحركيــة وهــذا مــالا      
هــو معنــوي  المســتمدة مــن المــزج بــين عناصــر الطبيعــة الحســية غيــر الجامــدة مــع مــا

ـــة تجعـــل المتلقـــي يـــدرك أن  إطـــارفـــي  متوقـــد)الحبّ( ـــة مـــن أجـــل غاي ـــة الذاتي التجرب
بياــة الشّــرب صــوفيًا علــى نحــو حيطــة بالشــاعر كانــت قاامــة علــى تمثيــل ألأجــواء الم

ــم عملــي يــرتبــارز ، المقترنــة بط بالمجاهــدات والرياضــات النفســية" فالتصــوف هــو عل
، لــذلك نــرى المتصــوفة يركّــزون علــى الــذوق هتمــام بالــدنيا إلّا بقــدر الحاجــةبعــدم الا
صـــطلاحاتهم مـــن مقامـــات ، إن كـــل اكثـــر مـــن الجـــوارح والحركـــات الظـــاهرةوالـــروح أ

 : توبــة وزهــد وتوكــلهــيوأحــوال تــدور حــول هــذه الناحيــة أي بــاطن الــذات البشــرية ف
، ولاســيّما وان العلاقــة قاامــة بــالفطرة (1)...الخ"ويقــين ورجــاء وطــوف وأنــس وطمأنينــة

أعمـاق الـذات   إنّمـا هـو  إلـى" فالنفـاذ وجوهرها الطبيعي التي جبلت عليه بين الذات
 .  (2)"أعماق الطبيعة إلىسه نفاذ وقت نففي ال
وعليــه فــان المصــدر المعنــوي كــان ســبيلًا مواامــا للشّــرب الفاعــل والمشــروط  كمــا    

لشرب الوصول با إلىجاء في سياق بع  عظاته بوصفها طوراً الموجه لمن يسعى 
 روحيًــــــــــــا بتقريــــــــــــب نفســــــــــــه النبيلــــــــــــة، بقولـــــــــــــه مــــــــــــن هــــــــــــذا المنحــــــــــــى ألأطلاقـــــــــــــي

 (3) )من الرمل(:
 النَّفس ولا تَبْخَلْ بها        إن أردْتَ الشُّربَ من عَين اليقينْ قَرِّب 

م تـــرك شـــرب الطمـــرة المطصوصـــة هـــذا التقريـــب تتـــزامن مـــع تحـــري إلـــىوالـــدعوة      
 (  )من الرمل(4):بطيب الَأصل في قوله

 ـياتْ أسْقنيِ يــانديمُ  بالآنــ طابَ شُربُ المدامِ في الخَلَواتْ             
 ـمٌ و لا شُبهُاتْ رامٌ             ليس  فيها إثــا عَلينَا حَ تَركُهَـــ  خمرةٌ 

                                                 

 . 10،ص 1793،  1ية العربية ، أدونيس دار الآداب ، بيروت ، ط( الشعر 1)

 . 19( الديوان ، ص2)
 . 01-03( الديوان ، ص 0)

  77، ص 2440 1هـ(، بيروت، ط 911( كتاب التعريفات، علي بن محمد الجرجاني )ت0)
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عتِّقت في الدِّنانِِ مــ  ـن  الطيبــاتْ من قبَل  آدمَ            أصلها طيبٌ ُْ
        
  (1)"وهو يعطي الطرب والالتذاذ"ا شد عُرى ألأواصر بين الشّرب والسّكروممش         
 

)من المتيسِّـر بقولـه فـي هـذه الحقيقـة: لمتجسِّد في جـنس الطمـرةعنصر الزمن او      
  (2) الطويل(

ِ وتْرهِِ       فَها أَنا نَشْوانٌ وماذُقْتُ إسْفَنْطَا  شَرِبْتُ بكأسٍ مِلْؤها سِرُّ
يــب عــن وجــودك ، حتـى تغر القلـب واســتعمال الفكــرة والنظــرةفــ " الشــرب حضــو       

فــي هــذه الطمــرة السّــكر متصــلان فــي زمــن واحــد ، فالشّــرب و فــي وجــوده وهــو السّــكر
الإشـادة بهـا  إلـى، لـذا كـان مـن المـألوف أن تقـود هـذه الطمـرة (3)"بطلاف طمـرة الـدنيا

لت أعــــراف المجــــالس (4)مــــن جانــــب عِظَــــم توابــــع شــــربها ًّ ، وبــــالأطص بعــــد أن شــــكّ
الشــرابية معينــاً لتأويــل الشــرب صــوفياً فــي ظــل تســليط الضــوء علــى محــور الســقاية 

متـــه هـــذا القـــول ، وللششـــتري نقـــرأ مـــن وجهـــة ألز مكـــرر والمتـــزامن حينـــاً مـــع الشـــربال
   (5):()نظماً 

 هذي أتتـــــني عـن الرجالْ            ةالطريقيامن يلمني في ذي 
 لا محــالْ بـــــ إليهايسعى            ةالحقيقوكل مـَـنْ يعرف 

 افي كالزلالْ ـــا صرفيقه            مـن خمره إلىي يشـربْ ويسقـ
 

                                                 

 . 30( الديوان ، ص3)

 . 030( ينظر : الديوان ،ص 1)
 .  92-91( معراج التشوف ،ص2)
 .  030ينظر : الديوان ،ص ( 0)
  .  001( م . ن ،ص0)
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فالشّــــرب المتــــداول هنــــا مثشــــل موقفــــا أتــــى بعــــد عقيــــدة راســــطة تشــــبه قيمــــة     
المشروب الحقيقية الناجمة عن اقتران تواتر تناوله بالسُّقيا عند القوم في عـرف 

 مشهود . 
 
 

 الفناء:  اصطلاح -6
ن غاية ، ولاسيّما بعد أن كاالمطلوب ملمحاً من ملامح الصوفيةشكل الفناء في    

من ذلك حظٌّ، ويسقط  ، فلا يكون له في شيءه الحظوظأن يَفْنَى عنو"هو (1) لديهم
 . (2)"بما فني به ، فناءً عن ألَأشياء كلها شغلاً عنه التمييز

 وحقيقته محو الرسوماء إنّما ينصرف للفناء في الذات الفن أطلقإذا فـ"       
، وقال أبو الحس بظهور المعنىاستهلاك  ، أوبشهود الكبير المتعال والأشكال

هو أن هب: محو واضمحلال وذهاب عنك وزوال، وقال أبو سعيد الأعرابي:الموا
وال والدرجات ، والأحعلى العبد فتنسيه الدنيا والآطرةتبدو العظمة والإجلال 

يفنيه عن كل شيء وعن عقله، وعن نفسه وفنااه عن ألَأشياء،  والأذكاروالمقامات 
مة الذات فتفنيه عن ، لأنه يغرق في التعظيم، أي تتجلى له عظاءوفنااه عن الفن

الله تعالى من شاء من عباده فهو"فضل من  والفناء هِبة طصش بها ،(3)"الأشياءرؤية 
كرام منه له الله عز وجل، وموهبة للعبد  واطتصاص له به، وا 
نش ، ، وليس هو من ألَأفعال المكتسبة بمن اطتصه  هو شيء يفعله الله عز وجل ماوا 

، واسترجاع ما صفته كان في ذلك سلب ما أعطى إلى، فلو ردّه ه واصطنعه لهلنفس

                                                 

 .  297( ينظر : الأدب الصوفي في المغرب والأندلس في عهد الموحدين ، ص1)
 .  102(  التعرف لمذهب أهل التصوف ، ص2)
 .  31-33( معراج التشوف ، ص 0)
                 . 109- 101( التعرف لمذهب أهل التصوف ، ص0)
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هب وهذا غير لااق بالله عز وجل، أو يكون من جهة البداء، والبداء صفة من و 
استفاد العلم، وهذا من الله عز وجل منفي، أو يكون ذلك غروراً وطداعاً، والله تعالى 

هـ( الأقاويل 102)ت السهرورديوأجمل ، (1)"مؤمنيندع الولا يطا، لايوصف بالغرور
الشيوخ في الفناء  أقاويلواعلم أن في الفناء والبقاء، ومايقتضيه كل صنف، بقوله:"

ة ، فبعضها إشارة الى فناء المطالفات بقاء الموافقات وهذا تقتضيه التوبوالبقاء كثيرة
لرغبة والَأمل وال الحرص واز  إلى، وبعضها يشير النصوح، فهو ثابت بوصف التوبة

وبعضها إشارة الى فناء ألأوصاف المذمومة وبقاء ألَأوصاف  وهذا يقتضيه الزهد،
، وكل حقيقة الفناء المطلق إلىا إشارة المحمودة وهذا تقتضيه تزكية النفس وبعضه

لكن الفناء المطلق هو ما يستولي من شارات فيها معنى الفناء من وجه، و لإهذه ا
حق سبحانه وتعالى على كون سبحانه وتعالى على العبد فيغلب كون الأمر الحق 

 إلى فناء ظاهرنقسم وهو ي العبد،
 . (2)"، وفناء باطن

 الاستغراقالفناء توسل الششتري بمعنى حِبه في ضرب من  إلىومن بين السبل   
  (3):بقوله:)من الزجل( معاً  فيهما

 فَمَعْنَى حِبِّي الأتـْـقَى
 ـهِ رِقَاــبأن أفْنَـى بِ 

 ا حَقَّاوأفْنَـى في الْفَنــ
 

                                                 

 
، تح : د. عبد الحليم محمود ود. محمود شرف الدين ، دار  2ارف ، ج( عوارف المع1)

) انترنيت(          010المعارف القاهرة ،) د.ت (، ص   

 .  200( الديوان ، ص 2)
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فهـوم ويبدو أن توظيف الفناء بهـذا المعنـى لـدى الشـاعر قـد أسـهم فـي وضـع م  
  (1)من مجزوء الرمل(مشروط للحياة الباقية بقوله:)

 
 قَى ــْفَالْفَنا  فيـه  حَيَاةٌ       فافْنَ  إن رِدْتَ تَبـ            
 مِنْ عَذًاب فيه يُلْــقَى الْحُبِّ عَذْبٌ       لُّ مَافيكُ              

 
ومثل هذا الفهم المرهف ربّما متأصل عن محيط كان الفناء فيه مقروناً   

ى وجه من وجوه ألإدراك بالحبِّ ضمن وشااج يقتضيه سلوك الفاني المتحقق عل
      (2))من الموشّح(اطتصاراً، بقوله:

 فأنا به أفنى وبه أتيه
ليس من ضرورة الفناء أن  إذ جهة الفناء هنا صوب المجهول"يست و فل    

، وليس في ذلك الأشطاصيتفق غيبة الإحساس لبع   يغيب عن إحساسه وقد
يأتي هذا بعد أن استقى الشاعر من الفكر  (3)"الإطلاقفي ضرورة الفناء على 

قاسم بّ الذاتي الالمعتدل لمعنى الفناء في الانتقال بين عالمين كان مفهوم الح
                                                  (4))من الموشّح(المشترك بينهما، قاالًا في ذلك:

 الْحُبُّ أفْنانِي وكُنْتُ حَيّ          مٌذْ نَظَرَتْ عَيْني جَهْراً إليّ 
بعد أن توقف الفناء الحاصل من أثر الحبِّ على الرجوع بالعملية البصرية إلى     

ليس الفاني  "إذالمتفق عليه صوفياً  يا الذاتي ضمن الحدِّ المعقول أولرؤ مصدر ا

                                                 

 .  31( م .ن ، ص 0)
 . 071( نفسه ، ص1)
 .  010ص 2( عوارف المعارف ،ج2)
 .  299( الديوان ،ص0)
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، ولكنه البشرية فيصير ملكاً أو روحانياً ، ولا الزاال عن أوصاف بالصعق ولا المعتوه
 . (1)ممن فني عن شهود حظوظه"

دلالة الفناء استثمرت من وجه آطر في توكيد الغياب والزوال في  أنويبدو     
فهم المغزى من"الفناء في الحقيقة  إلىمنها الوصول  الهدف أن إليناويطيل الحِبِّ 
، والمقصود بالفناء هو الدقيق الاصطلاحيالتصوف بمعناه  أمر يميز : وهوالمطلقة

 أولا يشعر معها بذاته  حالة نفسية معينة إلىرياضاته أن يصل الصوفي من 
عنى قال من هذا الم ، وقريباً (2)"يشعر ببقااه مع حقيقة اسمى مطلقة، كما هبإنيت

  (3)(الششتري على سبيل الدعوة:)من الزجل
 أُرْفُضِ اْلخَلْقَ وارْقَى       وانْتَفِي عَنْ  ظِلالك

 ن فِعالِكسَبْقَا       ثمَُّ غِبْ عـواسْبق اْلكَوْن َ  
 في زَوالِك رادنَ في الحِبِّ عِشْقَا     فالْموافْ 

ذو منزلة رفيعة فهو مرتبط  –حال لدى غيره من الصوفيةما هو الك–والفناء لديه    
ن كــــــان الترقــــــي  بالفنــــــاء ضــــــمن مقــــــام واحــــــد لــــــيس إلّا، بقولــــــه بــــــالرقي بــــــدرجات وا 

  (4)(:)من الموشّح
 ـنْهُ قامٍ  أَنْت  مِــفافْنَى عن فَناكْ وتَرَقَى      لِمــَـ

عن فنااك الذي فنيت عن  أن تفنى أولًا عن البشرية ثم تفنى ثانياً إذ"الفناء فناءان:   
  (5)"بشريتك

                                                 

 .  107( التعرف لمذهب أهل التصوف ، ص0)
 .  30( فصول في التصوف ، ص1)
 .  012( الديوان ، ص2)
 .  233( م .ن ، ص0)
 .  211( منازل الساارين والواصلين ، ص 0)
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فيما سبق من  -الفناء الذاتي الذي راود الشاعر ويرى الدارس أن هاجس    
بالفناء( ذي  الإطلاصإنّما يقع ضمن عنوان أكبر يمكن أن نطلق عليه ) -نماذج

 المتعددة لديه طلف سِتار من استلهام معنى التوحيد السمح على نحو مثلةالأ
 ى إطلاص الوحدانية وصحة العبوديةلم الفناء والبقاء يدور عل"ع، فـ(1)عام

الفناء منطوياً  وبهذا الصدد كان (2)"ير هذا فهو من المغاليط والزندقة، وما كان غ
، وسلوة في ن المحيط الوصفي: غربة للذات في الظاهر ععلى وجهين اثنين

هـ( في 279غدادي )تالنطاق الذاتي، وهو بهذا الفهم يتفق مع ما قاله الجنيد الب
الكل عن أوصافك، واشتغال الكلّ  استعجامالفناء  إذ:" الصوفي( الاغترابسياق )

 .  (3) "منك بكليته
 الكأس: اصطلاح -5

، إذ زطـر بمفـاهيم لى وجه العمومللكأس نصيب من اهتمامات الصوفية أيضًا ع    
منـه هـذه الطمـرة "وأمّا الكـأس الـذي تشـرب جانـب منهـا فـي قـول أحـدهم: اتضحيهم لد

ـــــــةفهـــــــو كنايـــــــة عـــــــن ســـــــطوع أنـــــــوار الت ـــــــوب عنـــــــد هيجـــــــان المحب ـــــــى القل ـــــــي عل  جل
 مــــذاكرة أوذكـــر  تـــدطل عليهـــا حــــلاوة الوجـــد حتـــى تغيــــب، وذلـــك عنـــد ســــماع أو، ف

الطمـرة يسـقونها ، فقلوب الشيوخ العارفين كؤوس لهـذه خ، وقيل: الكأس هو قلب الشي
مـــن أبعـــاد التوظيـــف الصـــوفي فـــي  ، واكتســـب الكـــأس بعـــداً (4)"لمـــن صـــحبهم وأحـــبهم

الــنص الششــتري الــذي كــان قريبــاً مــن اســتطدامه وهــو فــي وضــع التنقــل المــألوف فــي 
سـيّما وسطه بما ينسجم مـع مباداـه التـي أسـهمت فـي إضـفاء طـابع مـا رفيـع عليـه ولا

  (5))من الزجل(في ضوء مايحويه، ومنه القول:
                                                 

 .  017،  200( ينظر : الديوان ، ص  3)
 . 017ص 2( عوارف المعارف ،ج1)
 .  012ص 2( م. ن ، ج1)
  .  91( معراج التشوف ، ص2)
  .  079( الديوان ،ص0)
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قْ له الخـ       رْ وامـ وابي             رَوَّ  لأ الكؤوسَ ودَوَّ
 طَّهَرْ من  خمرك المُـ           لا  هو وفَرَّغـوا وام   

  
ومــن البــديهي أن يطــل علينــا الكــأس بنســق تعبيــري علــى غيــر معنــاه المعجمــي      

ــ رف وتحديــداً الطمــري المحــ  بعــد أن كانــت الطمــرة فيــه تصــنّف ضــمن النــوع الصِّ
ذا كــان الــذي لا تعلــوه شــاابة فــي طهــره علــى أنهــا لــذي  حــال كأســها هكــذا فــالجزم، وا 

الكأس مغرفة الحق يغرف بها من ذلك الشّراب الطهور المح  مقام عالٍ صااب فـ"
مـــن ، ومنـــه قـــول الششـــتري:      )(1)الصـــافي لمـــن شـــاء مـــن عبـــاده المطصوصـــين"

  (2)مجزوء المنسرح(
 طفاهُ احتساهُ            إلّا محـبٌ  قدِ اصــــما شرِبَ الكاسَ و 

 هُو راب ماي            فلسْتَ تدري الشـاذِلي  خلِّني  وشُرْبياع ــَ
قْ له الطوابلظاهر أن الكأس في النص السابق "وا     ..." كان في طِضم دلالة يرَوش

ـــقيا المـــأى والتفريـــد المطصوصـــين بالوعـــاء  المفارقـــة بـــين المـــألوف وضـــده بـــين السُّ
ا للفعـل الحركـي العـام التـي يقـوم عليـه جانـب الـذي عُـدش عنصـراً مجسِّـد الحاوي الـداار

مـــن تركيـــب الـــنص لغويـــاً ربّمـــا لرســـم صـــورة حركيـــة تتـــراوح المتعـــة فيهـــا بـــين ألـــوان 
جوانبهــا المتوافقــة والمتناقضــة لتفصــح عــن وظيفــة الكــأس ولاســيّما إذا كانــت بأيــدي 

عن  ، وهذا ما يميط اللثام بع  الشيءعلى ما عليه الحال في النص ألآتيسقاتها 
، في ضوء حال عشاق الشّرب في حضـرة آداب الصوفية وأطلاقهم صورة من صور
  (3) )من مجزوء المنسرح(الكرام بقوله: الطمرة وسقاتها

                                                 

  . 92معراج التشوف ،ص (1)
 .  97( الديوان ، ص 2)
 .  32( الديوان ، ص0)
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فـوسُ  ُْ  قيل لها الرَّاحٌ وهي رُوحٌ             تحْيا بأنفاسِهَا النُّ
 وسُ فَمَـا لعشاقها جُلـُـ      امٌ      قاةُ كاسَاتها قِيــــَسُ 

وقد يكون الكأس دااراً من أثر أُسلوب الطلب المقبول بعد أن تمثشل محتواه في       
سبيلًا من  إليهالحبِّ المبرر من طريق مجرد كان الكأس مُلماً به ومسعفًا من أراد 

 (1))من الطفيف(جاء له من قول: الولهى بطاصية دورانه، من نحو ما
 لاح ِ فهو من أٌحِــبُّ عَين صـ وى           فَأدِر كأس من أُحِبُّ وأهْ 

 ة الأرواحِ فَهي راحِي وَراحــ         اد حَيَّا   لوْ سَقاهَا لميِّتٍ عـ
، ربّما لمسعى س شرطاً لسرد معطيات أثره الحركيوقد يجعل الششتري دوران الكأ  

  (2)من الموشّح(من أجل بيان فاعلية الكأس الصوفي، بقوله:)منه 
 الَ الْعَطَشْ زَ  الكأسْ إن دَارتْ 

 ـوُ راَحْ ، وبانَ النَّقَش ْ والْمَح ـْ
 ــشْ ماكــانْ، سِـرَّا يُف ــَ وصَارَ 

وكثيراً ما كان سياق توظيف الكأس ينث عن رؤيا جمعته مع معطى من أثره    
، بعد أن جاء تأكيد للتفكُّر البحت وليس عن التفكُّرتمثّل بالنتيجة في غياب مكرّس 

 اصطلاحمع المحافظة على دلالة كل  -اصطلاحيظيف الغياب في أكثر من تو 
، ولاسيّما وان صداه كان ذا كان غير مستبعد عن نتاج الششتري وهذا ألَأمر ربّما -

المغزى الدلالي للتجربة  وقعٍ على المتلقي الذي كان على تذكير تام بضرورة فهم
)من ى، قال:ضرب قريب من التقرير لفظًا ومعن، وفي الصوفية، في أكثر من جانب

  (3)الوافر(
 منا عندَ رؤيــــــته حيارىا        فشَربنا كأسَ من نهوى جِهارً 

                                                 

 .  09( نفسه ، ص 0)
 .  100( نفسه ، ص1)
 .  09( نفسه ، ص2)
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ح أنه تعزيز لطبيعة الكؤوس الحبية من طور الإرشاد الفكري  وله أيضا فيما   رجش
 من ططاب كانت وجهته صوب المحبوب في الحيِّز الصوفي بقوله

  (1))من الزجل(:
 واسْ                 أجْلَى نُورُ ضِياها الأحْساسْ حُبُّكَ قَدْ سَقانِي أكْ 

فاعلية سُقيا جمع الكؤوس هذه مثلشت جوانب من الرصِّ المحكم لدلالة  أنويبدو    
اح بوصفها في العالم الصوفي  ميزة لها حس متوقّد من أثر التعر  لنورها الوضش

د ، وش(2)فضلًا عن كونها للنطبة ألأبرار والصالحين الأتقياء به الإجماع هذا قد يعضِّ
ى تجلي السرّ بوصفه أحد الكأس كان شاهدًا عل أنقدراً ما صحة فرضية 

)من مّا في معنى الحضور من بعد مكاني، بقول الششتري:، ناهيك عالحاضرين
  (3)الزجل(

 انجلى ذَا  السرُّ  فيَّا      ما بين  كاسٍ  ونديمْ 
نبثاق للسرّ تلكم اللحظة المشهودة التي فمزية الكأس تتوقف على أهمية لحظة الا   

 لم تغب عن أولوياته .   
 الوجود:   اصطلاح -4

اب الغيــ إلــىالوجــود مــن منطلــق النــزوع  اصــطلاحجــاء تلمــس الشــاعر توظيــف     
 ، فـــــالوجودالشـــــهود بقـــــراان فـــــي الفلســـــفة الصـــــوفيةالمرجـــــو لتحقيـــــق مطلبـــــي الفنـــــاء و 

عن  الارتقاء تبة أرقى عن الوجد فـــ" هو بعدفي مر  إذ هو"(4)وجدان الحق في الوجد""
رية بقـاء عنـد بعد طمـور البشـرية لأنـه لايكـون للبشـ ولا يكون وجود الحق، إلاّ  الوجد،

                                                 

  . 194( نفسه ، ص 0)
                                 .                                                         001،  020،  291،  191،  100 74ينظر : الديوان ، ص 141( 2) 
 .  039( نفسه ، ص3) 
هـ(، قدّم لها محمد  109عربي)ت بنلاعربي(،  ابنرساال الصوفية )ضمن  اصطلاحكتاب  (0) 
 .  149، ص 2442، 2طمرعشلي واعتنى بها سمير طالد رجب، دار إحياء التراث العربي، بيروتال
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" أنالبيــان لكــل واحــد منهمــا بــالقول وعلــى هــذا الــنهج جــاء (1)"ظهــور ســلطان الحقيقــة
الوجـد  علـى مطلوبـه صـاحب، والوجود إشـراف الطالـب الوجد شغف المحب بمحبوبه

اار حثيـــث وصـــاحب ، صـــاحب الوجـــد ســـالوجـــود ملـــب قـــاام ، وصـــاحبمحـــب هـــاام
مجــرد قيمــة عــابرة بــل هــو  ، ولــذا فلــيس المعنــى المــراد للوجــود(2)"الوجــود حــاار لبيــث

صــادقاً يكــون علــى تمــاس  إطلاصــاً  إليــهغــوار علــى الــدوام تقتضــي الوســيلة سَــبر لأ
وغ المطـاف والعهـد بـالغرام بدايـة لبـز شديد بالغرام بوصفه فضيلة تجعل نهايـة مرحلـة 

    (3))من الموشّح(معنى الوجود من غير عار  يذكر، في قوله بهذا الشأن:
 ـد لاحْ          بــلا مــــــَـلَاممعنى الوجودْ ق ــَ    
 ـرامــاحْ         مِن الغـــــعــَلََى الــذي قد بـ  

ذلــك التضــاد  إلــىى مــن جــرّاء العمــد ومــن معانيــه مــا يتجلــى فــي ذلــك التيــه المبتغــ   
المقتــبس مــن العــالم المحســوس بعــد أن تلمـــس الشــاعر فيــه طرفــاً مــن أطــراف بيـــان 

 بقولــــــــــه(4)،ي تجربتــــــــــه علــــــــــى غــــــــــرار المنطــــــــــق الصــــــــــوفيالمعنــــــــــى الوجــــــــــودي فــــــــــ
 )من الوافر( :

 إِذا غابَ الوجودُ وغِبت عنْه          فلم تعـلْم  أبعْد أم تـَــداني
ي بدا له في ذاته شـعور مـا مجـرّد تجـاه الوجـود فحسـبه كـل على الذ ولذا أنكر      

   (5)شيء، قاالًا:

                                                 

 .  71( الرسالة القشيرية ، ص0) 
، وينظر 137،ص 1777،لمصطلح الصوفي في الإسلام،د.نظلة الجبوري،مط اليرموك، بغدادوص انص( 3) 

  . مصدره لطفاً 
 .  202( الديوان ،ص 3) 
. 99( الديوان  ،ص2)   
، وينظر : إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عطاء الله السكندري ) ت  213( نفسه ،ص 0) 

هـ( ،ضبطه وصححه ونسّقه  1220ن عجيبة )ت هـ ( جزءان في مجلد واحد ، أحمد اب 947
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 دْ لَاح في ذًاتـَــكْ ـــــــقَ  ـــودْ     فانْ شَعــِرْتَ بالوج   
 هَوْدِسْ  ولازِم  الجـــحودْ        فــــــــَذاكْ   صِفـــاتَكْ 

الحس الصوفي لدى الشـاعر لـم  أنفي ضوء  وربّما يفسر الموقف السابق الذكر    
أن أطـــذ  كنـــه الوجـــود علـــى نحـــو مباشـــر وبشـــكل ســـطحي، بـــل جـــاء بعـــد إلـــىيـــركن 

 : فهو دوام حلاوة الشهودفـ "أما الوجدان إليهذ بالسبل الصوفية المؤدية الششتري يتلذّ 
، فـان اسـتمر مـع ذلـك حتـى زالـت الدّهشـة والحيـرة واتصالها مع غلبة السّكر والـدهش

 .  (1)الوجود" ة والنظر فهووصفت الفكر 
  الوصل:  اصطلاح-7

 ية الـــذين أطـــذ هـــاجس الوصـــل الـــذي هـــولـــم يكـــن الششـــتري مســـتثنى مـــن الصـــوف   
، بعـد ظهـوره لديـه اهتمامـاتهم، قسـطاً وفيـراً مـن (3)إدراك الفااـت""أو (2)"لحوق الغااـب"

)مـن :له، بقو  كان أشبه بمناجاة الحبيب الأبدي بما هو أهله بأشكال تعبيرية منها ما
  (4)الموشّح(

 يا حبيبي وَصِلني               وَصِلْ  الروح َ منّي
 كم  وكم  ذا  أغني

، بوصــفها أحــد ابع مــن الــروح المتعلّقــة بــالمحبوبتلمــس الوصــل نــ أنو نلحــظ      
يميز الصوفية بـين أعضـاء ثلاثـة تتطـذ  المطلوب روحياً إذ" الاتصالالطرق لتحقيق 

 : لروحي وهيا للاتصالوسيلة 

                                                                                                                         

 2،ج 2449،  2وعلق عليه : د. عاصم إبراهيم الكيالي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط
 يسير في الرواية .  باطتلاف 041ص
 .  10-10( معراج التشوف ، ص1)
 .  097( اللمع في التصوف ، ص2)
 .  019( كتاب اصطلاح الصوفية )ضمن رساال ابن عربي( ،ص0)
 .  037( الديوان ، ص0)
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 القلب الذي يعرفه .  –أ 

 الرّوح التي تعشقه .  -ب
 "   (1)السرّ الذي يتأمله –ج 
ا يسـوّغه إذا بالتواتر في محيط داارة الوصـل الروحـي المنشـود لـه مـ الإتباعوهذا     

الله  إلــى" الغالــب عنــد الصــوفية أن الوصــول يــراد بــه الوصــول كانــت جهتــه قدســية إذ
مـن لـم هو العلم به وبإحاطته بحيث يفنى من لم يكن ويبقى الله  ىإلالوصول "و (2)"

 موت النفوس وحطّ الرؤوس، وبذل والأرواح ، وهذا لايكون إلّا بعديزل
ـؤْمِنينَ أنْفُسَـهُمْ  أشترى: ]إِنّ آلَله ، وبيع الأشباح لقوله تعالى بـِأَنَ لَهـُمُ  هموأمـوالمِـنَ المؤ

علـــى التضــحية بــالنفس والنفـــيس  كــان المــدار قاامــاً ومــن هــذا المنطلـــق ، (3)"الجَنشــةَ  
  (4))من الكامل(قال وقد أرمز في محبوبه الأبدي:  بأسمى معانيها

 تَرىفِيهِ  العمرَ  لَوْ يُشــْوأبيعُ    م    ــالكيا أهْل راَمةَ كمْ أرومٌ و      
 لعرىوأشد عروة قُربكمْ بيَد الرِّضى      والدَّهْرُ يفْصمُ ما أشُدُ من  ا

المتأصــل وقولـه إنّمـا جـاء بعـد أن ظـل التسـاؤل عـن زمـن التـنعم بالوصـل الأبـدي    
، كمــا التجربــة الصــوفية إطــارؤوب عنــه فــي البحــث الــدمطلبــاً عظيمــاً ضــمن مســيرة 

(5)جاء بقوله من أحد طرجات موشّحاته
: 

ينِ             نَجِدُ وَصْلًا بِلاأيْنِ  ْْ  مَتَى ياقُرَّة  الْعً

                                                 

( الصوفية في الإسلام، د.ر.أ.نيكلسون، ترجمة :نور الدين شريبة، مكتبة الطانجي القاهرة  3)
 .  94،ص 1731

ملاحظات حول ترجمة آربري لنصوص النفشري ،  1ج 7( مقابسات في الفلسفة الصوفية، ق1)
  93، ص2442،  0ع 04، بغداد ، معزيز عارف، مجلة المورد ،دار الشؤون الثقافية العامة

 .  111، والآية الكريمة في سورة التوبة : 237ص 2إيقاظ الهمم ،ج  (2)
 .  34ينظر : الديوان ، ص (0)
 . 200م . ن ، ص (0)
 . 209نفسه ، ص  (3)
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ـــل  لوصـــل مـــاالكشـــف عـــن الطلفيـــة الحقيقيـــة ل إلـــى وقـــد يفضـــي  أقتـــرح مـــن رأي تمثّ
  (1))من الزجل(:بقوله

مَّ و أيِ وصــــالْ  َْ  أيْ وصُـــول ثَ
 سْ ثَمَّ انْفِصالْ كما ل ـَ
 ـ الاتّصالْ كْ ه ـُبِذًواتَ 

ة فــــ :" فيمـــا يبـــدو التصـــوف وقـــال د. كمـــال أبوديـــب فـــي تفســـير هـــذه الجدليـــ       
لغـــاء، حلـــولاً  هر التجربـــة ، فـــان جـــو وزاً للحـــدود القاامـــة بـــين ألأشـــياءثناايـــات وتجـــالل وا 

 اعتـــرافأي  انشـــطرتأصـــلية  ، لأنهـــا أصـــلًا إيمـــان بوحـــدةنـــزوع أنهـــاالصـــوفية هـــو 
، ونــــزوع لتجــــاوز هــــذه ين ألأشــــياءبالحــــدود المنتصــــبة بشــــدة بــــ اعتــــرافـ بــــالفجوة 

 لمجــال للشــاعر للتعبيــر، ولــذا ربّمــا أتــاح التضــاد بــين بعــد الوصــل وقربــه ا(2)الحــدود"
 إن"  إذالوجـود الواحـد المطلـق بليلـى  إلـىهذا ألأمر بعد أن رمـز  بإزاءالرمزي القاام 

الذات  لىإمن أشهر الرموز التي استطدمها الصوفية الإشارة بالمحبوبة العربية ليلى 
س وهــو رمــز لا نكــاد نجـد شــاعراً صــوفياً فــي الفتـرة الممتــدة مــن القــرن الســاد..الإلهيـة

فناه بحـق مـن ، بحيث صار هذا الرمز ليلـى كمـا وصـاليوم إلّا استطدمه إلىالهجري 
 : (4):)من الرمل(، قاالاً (3)"تقاليد الرمز الصوفي

 غيرُ ليْلى لم يُرى في الحيِّ حيْ           سلْ متى ما ارتبت عنها كل شيْ 
...................             ............................................... 

 ديْ نُو  وصـلُْها ملء يَـم يَدْ ث         عجــباً تنأى ولا أيْـن لها    

                                                 

 
 .  140، ص  1799،  1( في الشعرية ، مؤسسة الأبحاث العربية ، بيروت ، ط1)
 ر الصوفي، شعبان أحمد بديرراب اللغة في المنظو ( الرشمز الشعري واغت2)
 ،) انترنيت( . 2447،
 .  92،  91( الديوان ، ص 0)
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هذه الحركة منزّهة عن ثنااية الوصل والهجـر  إنحرصه على استدراك  أنعلى     
مثّــل لازمــةً لِمــا راوده بشــأن أمــر الوصــل الموظّــف علــى هــذا النحــو للطــروج بمفهــوم 

ضاهى كيف لا" وعليه مناخ الطالـب، ولديـه مـأوى الهـارب، تللوصل قيمة لا أنيفيد 
 وبــــــه أمــــــان الطــــــااف، واليــــــه منتهــــــى الطــــــااف، عــــــروة المستمســــــك وبغيــــــة الســــــالك

نسـبه إلّا المنسـلخ  إلـى، ولا ينتمي لايتعلق بسببه إلّا القاطع لسببه، ، وشرف الناسك
ـــــــأ(1)مـــــــن نســـــــبه" ـــــــه بعـــــــد ، ي ـــــــهتي هـــــــذا كل ـــــــة وصـــــــله بقول  أن أدرك الششـــــــتري غاي

 (2))من الزجل(:

 نتَ ، ووصاله أَ ، الحبيبْ مع المحبوبنتَ أَ  نتَ أَ  نتَ أَ                           

 

 

 

                                                 

 .  ، وينظر مصدره لطفاً  137- 139سلام ، ص ( نصوص المصطلح الصوفي في الإ1)
 .   044( الديوان ، ص 2)
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The use of the Sufi Terms in AL- shushturis Poetry 

Lect.Dr. Nizar Shakoor Shakir 
Abstract 

     The present study investigates the dimensions of employing 

the concepts of Sufism in the poetry of Shishetry in the light of 

mystery, intoxication, alcoholic beverage, mortality, goblet, 

being, and connection. And this is achieved by following the 

theoretical and practical method which contributes in building 

the structural status needed for the semantic approach in the 

frame of the literary versification. 

 According to this frame, certain concepts with certain 

dimensions appear which are closely related to the intellectual 

and artistic trend of the Sufi poet. These concepts are 

characterized by firm values . 

 

 

 
 

 


